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مما لاشك فیھ أن ظھور اللغة عند الإنسان كان انجازا 
عظیما ساھم في تقدم ھذا الإنسان ورقیھ وتطویر حیاتھ 
الشخصیة وعلاقاتھ مع أوساط محیطھ ومختلف وسائطھ.فاللغة 
تعد أداة فعالة في حیاة الإنسان وھي روح المجتمع ووسیلة 

ذ حقق الإنسان ھذا الإنتصار تواصلھ،وأداة التفكیر و مادتھ،ومن
باكتشافھ للغة عرفت حیاتھ تغییرات كثیرة،و أصبحت اللغة 

 تؤدي وظائف في حیاتھ و حیاة الجماعة و أفراد المجتمع .
فمنھا الوظیفة الذاتیة الشخصیة التي تتعلق بالفرد بحیث 
تمكنھ من تحقیق أھدافھ والإفصاح عن خوالجھ من جھة، ومن 

اتھ في الإتصال والتواصل مع الآخرین من جھة أخرى تعتبر أد
 أفراد بیئتھ. 

وبذلك یظھر أن للغة وظائف مختلفة ومتعددة، ومرد ذلك 
الإختلاف والتعدد یرجع إلى نوع لغة الخطاب الممارس من قبل 
المرسل لھا، فبقدر ما تعتبر اللغة وسیلة طیعة لقضاء الأمور 

د منھم لغتھ وربط الأفراد بعضھم بعضا،فإنھ تبقى لكل واح
 الخاصة بھ في مجال استخدامھ لھا .

وطبیعي بعد ذلك أن یكون الإختلاف واضحا بین لغات          
المتكلمین داخل اللغة الواحدة،فمثلا لغة الأطباء لیست ھي لغة 
أھل القانون ، ولغة المناطقة تختلف عن لغة الصیادلة، ولغة 

ة من ھاتھ اللغات الأدباء لیست شبیھة بلغة العلماء ، وكل لغ
 تختلف عن الأخرى.
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وھذه الورقة البحثیة سنخصصھا للتمییز بین نوعین مختلفین     
من اللغة ألا وھما لغة الشعر ولغة العلم من خلال الإجابة عن 

 التساؤل الآتي:
ما الفرق بین لغة الشعر ولغة العلم؟ وما خصائص كل منھما؟ 

مصطلحات الواجب ال العربي بینھما وحدّدوھل فرق النقد 
 قبل الشاعر والعالم ؟ استخدامھا من

 ماھیة اللغة وأھمیتھا:
لا شك أن أسلافنا  من النقاد العرب كانوا عل وعي تام           

 والاجتماعيبفھم  طبیعة اللغة واختلاف المستوى الثقافي 
للمتحدثین بھا وأغراض حدیثھم ، ولعل من أوضح المظاھر 

تھم إلى أن لغة الأدب  تختلف عن لغة الدالة على ذلك  إشار
 العلم ولغة الحیاة الیومیة اختلافا واضحا . 

ویصادف الناظر في تراثنا أن اللغة أعطیت لھا مفاھیم          
كثیرة ومتنوعة،إلا أن أرقى التعاریف التي یمكن العثور علیھا 
في التراث اللغوي العربي ذلك الحد الذي وضعھ (أبو عثمان بن 

ھا فھي أصوات یعبرَ بھا كل قوم  "للغة حین قال: جنى) أما حدُّ
ففي ھذا إشارة من ابن جني إلى عنصرین )  37("عن أغراضھم

مھمین، فھناك أولا تنبیھ على طبیعتھا المتمثلة في كونھا 
أصوات، وھناك إشارة ثانیة لوظیفتھا المتجسدة في استعانة 

 القوم بھا للتعبیر عن أغراضھم المختلفة.
وطبیعي أن اللغة،إنما وجدت لیعبر بھا كل قوم عن         

أغراضھم والربط بین اللغة         والقوم،بیان لأھمیة اللغة 
،لأن لفظة (قوم) تدل على أفراد المجتمع  الاجتماعیةوقیمتھا 

الخصائص:أبو الفتح عمان بن جنى:تحقیق محمد على النجار دار الكتاب  - 37
 .33العربي لبنان،ص 
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لأن "اللغة ھي البوتقة التي تنضج فیھا الھویة وحسن  برمتھ
 )38(".الانتماء

نا إلى المحدثین فما تعریفاتھم للغة إلا ألفاظا أما إذا جئ           
مكرورة لما جاء بھ ابن جنيّ، وإن بدت بعض مصطلحاتھم 

مكونة "جدیدة نتیجة لأثر العصر وروحھ ،یقول أحدھم أن اللغة 
من مادتین أي من حقیقتین توجد كل واحدة منھما قائمة بنفسھا 

ي ومستقلة عن الأخرى،تدعیان الدال والمدلول (حسب د
سویسر)أو العبارة والمحتوى(حسب بامسلیف)،فالدال ھو 

وبذلك )،39("والمدلول ھو الفكرة أو الشیئ الصوت المتلفظ بھ،
تصبح اللغة نظاما من الرموز الصوتیة ومظھرا من أبرز 
مظاھر الحضارة الإنسانیة،بل أصل الحضارة وصنع الرقي 

ھا،وقوام وعاء تراث"فبھِا تتجسد مقومات كل أمة وھي  والتقدم،
شخصیتھا، وترجمان ثقافتھا،لأنھ لولا اللغة ما أمكن للفكر أن 

أن تتحقق، فباللغة نمت  الاجتماعیةینمو،ولا أمكن للحیاة 
وتوطدت الرابطة بین أفراد الجیل الواحد  ،الاجتماعیةالظواھر 

و بین الأجیال المختلفة في الزمان والمكان، وعن طریق اللغة 
م بما في ذلك طریقة معیشتھا وسلوكھا نطلع على ثقافات الأم

وتفكیرھا، والعلاقات بین أفراد المجتمعات والتمییز 
بینھا،خصوصا لمًا تتعدد اللغة والثقافة أو تتعدد اللغة والثقافة 

 )40(واحدة أو تتعدد الثقافة واللغة واحدة "

ومن ھنا یظھر أنھ كان للغة منذ ظھورھا وظائف جلیلة          
نسان، والجماعة من أفراد المجتمع، فمن الطبیعي أن في حیاة الإ

وسیلة الإنسان للتعبیر عن حاجاتھ ورغباتھ "تصبح اللغة 

منافحات في اللغة العربیة:صالح بلعید،دار الأمل،منشورات مخبر تحلیل  - 38
 .13،ص 2006الخطاب،جامعة تیزي وزو،

بنیة اللغة الشعریة:جان كوهن،ترجمة محمد الوالي و محمد العمري،دار  - 39
 .27،ص1986،الدار البیضاء،1توبقال للنشر،ط

الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث: محمد الكتابي الدار  - 40
 .30،ص 1982البیضاء 
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وأحاسیسھ ومواقفھ...واللغة كذلك أداة ھذا الإنسان للتخاطب مع 
الآخرین والتفاھم وتبادل الأفكار والآراء والمشاعر معھم، 

معرفة مذاھبھم  وطریقھ إلى فھمھم وتحسس أذواقھم وسبیلھ إلى 
 .)41( "ووسائل الـتأثیر فیھم

وھكذا ومنذ وُجد الإنسان أصبحت اللغة الأداة الفعالة في      
، بمعنى أنھا أصبحت تضطلع الاجتماعیةحیاتھ الفردیة وحیاتھ 

بوظیفة ذاتیة شخصیة مباشرة مع الفرد بحیث تمكنھ من تحقیق 
 الاتصالي أھدافھ وطموحاتھ من جھة،ومن جھة ثانیة أداتھ ف

 والتواصل مع الآخرین من أفراد مجتمعھ.
ونجد أن اللغة تشكل بعُْدا رمزیاً یمیز إنساناً عن إنسان       

آخر،وبالتالي یتمایز فكر المجموعات البشریة عن بعضھ 
البعض لأن اللغة ھي الوعاء الذي ینمو فیھ ھذا الفكر،          

التواصل الذي اتفق  ویحفظ ھذا التمایز،ووظیفة اللغة أبعد من
بل یرجع إلیھا الفضل في تحریك نشاط  الاختصاصعلیھ أھل 

 والاجتماعیةالأفراد والجماعات وتحدید الحدود النفسیة 
، )42( الاجتماعیةوالسیاسیة بین القومیات وكذا المستویات 

على  الاجتماعیةومعنى ذلك أن اللغة تجمع القوم أو فئة من فئاتھ 
 الاھتماماتیمیزھم عن غیرھم، ویناسب استعمال معین للغة،

المعینة التي تجمعھم،أو المھنیة المشتركة بینھم، وبذلك تؤُدَّي 
فالأطباء مثلا "المشتركة،  الاھتماماتاللغة وفق تلك 

یستخدمون اللغة لتبادل المعلومات الطبیة فیما بینھم فتتأثر لغتھم 
عن  بطبیعة مھنتھم ،و تصبح لھم  خصوصیات لغویة تمیزھا

اللغة العامة،في المستویات الصوتیة والصرفیة والنحویة 
التركیبیة  الدلالیة،ویكتسب أھل المھنة لغتھم الخاصة في أثناء 

 212الفكر ع.الحصیلة اللغویة:أحمد محمد المعتوق،سلسلة عالم  - 41
 .35،أغسطس، ص 1996الكویت،

في المصطلح ولغة العلم :مهدي صالح سلطان الشمري،كلیة الأداب،جامعة  - 42
 .21ص  -2012بغداد 
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تدربھم على المھنة ومزاولتھا،لیتمكنوا من التواصل بسھولة مع 
 )43( ".بقیة أبناء المھنة

تأثر ومادامت اللغة أداة الفرد والمجتمع فلا بد من أنھا ت        
بالبیئة، وھذا التأثر یؤدي حتما إلى إنتاج أنواع لغویة 
خاصة،تمیز بین المجموعات البشریة بحسب ھذه البیئة، فتتكون 
بذلك اللھجات ولغات المجموعات المختلفة، ولغات أصحاب 

 الاختصاصات المھنیة  والحرفیة.
اللغة التي تكثر فیھا الألفاظ الخاصة،أو "فمثلا       

العلمیة،أو المھنیة،یمكن تسمیتھا باللغة  المصطلحات
الخاصة،ویسمیھا بعض اللغویین بلغة الأغراض الخاصة 
لتمییزھا عن العامة التي تستعمل لأغراض الحیاة الیومیة ... و 

لأنھا تستعمل في قطاع معین  یسمیھا بعضھم باللغة القطاعیة،
من قطاعات الحیاة المتعددة،وتكثر في ھذه اللغة الخاصة 

 )       44( "لمصطلحات المتعلقة بالحقل العلميا

ونجد أن مدرسة "براغ" اللغویة كانت تفضل الحدیث عن         
الوظائف اللغویة،بدلا من الأغراض و ھي تحدد أربعة أنواع 

 عن الآخر   و ھي: وظیفتھمن اللغة،و كل نوع تختلف و 

أو (لغة الحدیث الیومي) ذات الوظیفة الیومیة:اللغة  .11
 تواصلیة.ال

 اللغة التقنیة: ذات الوظیفة العملیة التقنیة(التطبیقیة). .12
 اللغة العلمیة:ذات الوظیفة النظریة. .13
 اللغة الأدبیة:ذات الوظیفة الجمالیة. .14

 )45(و یختص كل نوع من ھذه الأنواع بأسلوب معین 

 .66-65،ص 2008علم المصطلح:علي القاسیمي ،لبنان  - 43
 66، ص  علم المصطلح - 44
 66: ص  علم المصطلح - 45
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إلا أن الذي نود الحدیث عنھ في ھذا الصدد ھو لغة             
والشعر خاصة وإبراز الفرق  بالرغم من أن  العلم و لغة الأدب

المقارنة بینھما غیر ممكنة بتاتا لأن ھناك اختلافا واضحا بین 
 العلم و الأدب، و یتمثل ذلك في استخدام كل منھما للغة.

 (بین العلم والشعر) والاختصاصاللغة 
إن الحقائق العلمیة تختلف عن حقائق الأدب فمثلا إذا 

 ه): 449علاء المعري (ت قال شاعر مثل أبي ال
 خفف الوطء ما أظن أدیم             الأرض إلا من ھذه الأجساد 

فھو یقدم لنا في ھذا البیت تصویرا شعریا 
لمكونات التربة، یختلف تماما عن المعرفة العلمیة للعناصر التي 
تكونھا، ومع ذلك لا یحق لعالم الجیولوجیا أن یعارضھ في قولھ، 

الجیولوجي لیس مكونا فقط من العناصر فسطح الأرض عند 
التي تكون أجساد البشر، إنما یحتوي على عناصر أخرى 
كثیرة، و مثل ھذه   الحقیقة الشعریة لا یفھمھا الجیولوجي، لأن 

والصواب في  الشعر لھ مقاییسھ غیر تلك التي  یقاس بھا الخطأ
أما   الحقیقة  العلوم ،ولأن الحقیقة العلمیة عامة ومجردة

 )46(الشعریة فھي خاصة و فردیة تختلف من شاعر إلى آخر
بین لغة العلم ولغة  والاختلافومن ھنا یظھر التمایز        

الشعر فاللغة عند العالم لا تعدو أن تكون مجرد أداة وسیلة یحمل 
على متنھا خطابھ العلمي الذي یعتبر الأھم، أما اللغة عند 

أو  الانفعاليرة واقعھ الشاعر فھي تعتبر كیانھ ووجوده وصو
 .الاجتماعي

فحین " ویختلف العالم والشاعر في طریقة استخدامھا للغة       
ننظر إلى الشعر(وھو صناعة تخیلیة) في مقابل البرھان (وھو 

العلمي أو البرھاني  الاستخدامصناعة تصدیقیة) [تثار] قضیة 
 خدامالاست الحقیقي أو الاستخدام أو الشعري للغة، والاستخدام

المجازي للغة، فاللغة العلمیة( لغة البرھان) تلتزم باستخدام 

 28في المصطلح ولغة العلم: ص  - 46
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الألفاظ بمعانیھا الحقیقیة التي تدل علیھا دون تجََوز،أما لغة 
الحقیقي للألفاظ،و من ھنا  الاستخدامالشعر فإنھا تخرج عن 

 )47( "تفترق لغة العلم (أو البرھان) جوھریا عن لغة الشعر
غة الشعر ینبغي أن تتجاوز مستوى ویظھر مما سبق أن ل      

الإفھام الذي تحققھ الألفاظ الحقیقیة في لغة العلم أو البرھان إلى 
لغة  "مستوى آخر  وھو اللذة والتعجیب أما لغة العلم فھي 

منطقیة خاصة،لغة تعبر عن العلم المحض،و قضایاه العلمیة،من 
 )48( "دون لبس أو غموض بدقة متناھیة،ووضوح مطلق

الحقیقي لألفاظ اللغة العلمیة أو لغة البرھان لھ  والاستخدام       
أو یفاد بھا  شيءفالمخاطبة العلمیة یقتضي بھا علم " مسوغاتھ 

، ویتم ذلك بضربین من الأقاویل إمَا السؤال عن  شيءعلم 
، وھذا معناه أن لغة العلم یحددھا )49(الشيء،وإمَا القول الجازم"

شيء ما،أو التصدیق  اعتقادھ، وھو الھدف الذي یسعى إلى تحقیق
بھ، ومن ثم وجب أن تكون الألفاظ المستخدمة حقیقیة دالة على 

لأن الألفاظ الحقیقة ھي ) 50(معانیھا ... حتى یتحقق التصدیق 
المناسبة والألیق بأن تستخدم في الخطاب العلمي الذي یقوم على 

 الإقناع  الجزم  والإبانة عن الأمور المنطقیة.     
والحقیقة أن معرفة الفرق الموجود بین اللغة الشعریة ولغة        

العلم وتشخیص خصائصھما یتأتى ویتضح بشكل كبیر من 
خلال الوقوف على ما جاء بھ أحد أئمة  النقد العربي وھو حازم 

 من خلال كتابھ  منھاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجي
 
 

ظریة الشعر عن الفلاسفة المسلمین:ألفت كمال الروبي ،دار التنویر ن - 47
 .156،ص  1983،بیروت 1للطباعة والنشر،ط

 .28في المصطلح و لغة العلم: ص  - 48
 .157نظریة الشعر عند الفلسفة:ص  - 49
  157نفسه، ص  - 50
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 اللغة و أنواعھا في كتاب المنھاج:
تعتبر اللغة دعامة أساسیة في نظریة حازم القرطاجني         

النقدیة و ھي حاضرة بكافة في مشروعھ النقدي،لذلك نجده 
توفیر أداة معرفیة تأخذ الإنسان واللغة أو بعبارة  "یسعى إلى

مما جعل حازم  ،الاعتبارأدق:تأخذ الفعالیة اللغویة للإنسان بعین 
علما كلیا یستخلص رحیقھ من  ھاباعتباریتجھ إلى علوم البلاغة 
 )51(علوم اللسان الجزئیة "

إن نظرة حازم للغة نظرة نافدة لا تقف عند قشرتھا        
الخارجیة  بل تعبر إلى أبعادھا  المختلفة، وھي نظرة لم تكن 
بمعزل عن علم البلاغة لأن العلاقة بینھما قائمة، ولأنھ كما 

علم البلاغة و  یقول الدكتور جابر عصفور: "إن موضوع
صناعتھا ھو الأدب و بخاصة الشعر .... ومادام موضوع علم 
البلاغة ھو الأدب، فمادتھ التي یتعامل معھا ھي الكلمات 

 )52( "المنتظمة في سیاق متمیز
ویكتشف لنا حازم عن الأبعاد التواصلیة النفعیة للغة من      

أولى لما كان الكلام "خلال التعریف الذي یقدمھ في قولھ: 
الأشیاء بأن یجعل دلیلا على المعاني التي احتاج الناس إلى 
تفاھمھا بحسب احتیاجھم إلى معاونة بعضھم بعضا على 
تحصیل المنافع وإزاحة المضار وإلى استفادتھم حقائق الأمور 
وإفادتھا،وجب أن یكون المتكلم یبتغي إما إفادة المخاطب،أو 

 )53(منھ"  الاستفادة
لام من قبل القرطاجني ینبئ عن مدى إیلائھ إن ھذا الك      

الأھمیة إلى الوظیفة التواصلیة للغة بجعلھا الوظیفة الأساسیة،و 
یظھر ذلك في استعمال الكلام  من لدنھ من خلال إناطتھ بغایة 

البلاغة العربیة أصولها و امتداداتها:محمد العمري،افریقیا  - 51
 .478ص ،1999الشرق،

 .131مفهوم الشعر:جابر عصفور،ص  - 52
منهاج البلغاء وسراج الادباء: تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة،دار الغرب  - 53
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تحقیق المنافع وإزاحة المضار،[كما یفُصح الناقد عند بیانھ 
عن الوظیفة  وظائف اللغة على مقاصد المتكلم التي لا تخرج

المتمثلة عنده في غرضي الإفادة و  الاجتماعیةالتواصلیة 
 .الاستفادة

أما إذا جئنا نستقصي في نظرتھ إلى اللغة الشعریة ولغة        
العلم فإننا نجده یستند في نظریتھ على آراء السابقین من النقاد 
العرب فھو یبدأ بمھاجمة إیراد المعاني العلمیة في الشعر ویحذر 

البصُراء بھذه "من استعمالھا وذلك في باب المعاني حیث یقول: 
الصناعة كأبي الفرج قدامة وأضرابھ قد نصَ جمیعھم على قبح 
إیراد المعاني العلمیة والصناعیة و العبارات المصطلح علیھا 

  )54( "في جمیع ذلك و نھوا عن إیراد جمیع ذلك في الشعر
رطاجني وقدامة وابن سنان إن رفض النقاد من أمثال الق        

الخفاجي لدخول المصطلحات العلمیة والفلسفیة في الشعر 
واعتبارھا قبحا یرجع إلى نفور لغة الشعر من المعاني العلمیة 
یھا علیھا، ففي ھذا الصدد یقول جابر عصفور معلقا على  وتأبِّـ

إذا كان مجال الشعر متمیزا عن مجال "قول حازم السابق: 
 –متمیز عن مجال غیرھا من العلوم ،وبدیھي الفلسفة فإنھ 

والأمر كذلك أن یقبحُ إیراد المعاني العلمیة في الشعر،أو 
التعرض لما یسمَى"المسائل العلمیة"،والقبُْحُ ھنا مقصور على 
كیفیة معالجة،وتجاوز الإطار الوظیفي المرتبط بالتخییل إلى 

 )55( إطار آخر،یتصل بحشد المسائل العلمیة في القصیدة "

.ویقول ابن سنان في مثل هذا المذهب :"ومن وضع 25المنهاج:ص  - 54
م المنثور من الرسائل الألفاظ موضعها :أن لا یستعمل في الشعر المنظوم والكلا

والخطب ألفاظ  المتكلمین والنحویین ،والمهندسین ومعانیهم والألفاظ التي تختص 
بها أهل المهن والعلوم ، لأن الإنسان إذا خاض في علم وتكلم في صناعة وجب 
علیه أن یستعمل ألفاظ ذلك العلم ،وكلام اصحاب تلك الصناعة." سر الفصاحة 

 :دار
      159هــ  ،ص 1402الكتب العلمیة ، 
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إن التباین والفرق الحاصل بین لغة العلم واللغة          
الوظیفي بین اللغتین،فالشعر  الاختلافالشعریة،یكمن في 

لطبیعة المسائل العلمیة  الانصیاعبخصائصھ الفنیة یأبى 
البرھانیة الیقینیة، وأكثر من ذلك نجد القرطاجاني یباعد بین 

ات فحسب ، بل من اللغتین لیس من حیث الخصائص والممیز
حیث المھمة وھي الأھم والأساس في نظریتھ النقدیة و المتمثلة 

 في التأثیر في النفوس.
فمن ھذا المنطلق نجده القرطاجي یربط بین معاني الشعر       

وصفاء النفس و في الوقت نفسھ نجده ینُفِّر من المعاني العلمیة 
الشعوریة یتوجس خیفة من أن یقترب الشعر بحقیقتھ "لأنھ 

مجال المسائل العلمیة،مع أنھ في مقدور الشاعر أن یسُقط على 
 "ھذه المسائل دلالات عاطفیة وأن یقربـّھا من مجال الوجدان

لذلك نجد القرطاجني یقیم حدَا فاصلا بین المعاني التي  )56(
فطُرت علیھا النفوس،والمعاني العلمیة من حیث القدرة على 

یر فیھا ،فالمعاني التي لھا وقع في تحریك النفس وإیقاع التأث
النفوس ھي المعاني المقصودة في نظام البیان العربي و ھي 
التي تحدث الإحساس بالجمال،أما التي لیس لھا وقع في نفوس 

 . )57(الجمھور فیسمیھا حازم بالمعاني الدخیلة 
وإذا كان حسن الموقع من نفوس الجمھور شرطا من           

،فذلك دلیل على ربطھ )58(لفصاحة عند حازمشروط البلاغة وا
الشعر وبین الحیاة الطبیعیة أو حیاة الحس عامة،وأنھ "بین 

حاول أن یبُْعد الشعر عن العلم قدر استطاعتھ،وجعل ینبوع 
الشعر من حركات النفس،ومصبھُ النفوس الإنسانیة في مدى 

من قضایا التراث العربي ،النقد والناقد :فتحي أحمد عامر ،منشاة - 56
 .343المعارف،الإسكندریة، ص 
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تقبلھا أو إعراضھا بحسب الفطرة،ولھذا كان من الطبیعي أن 
 )59("ھ الشاعر لیستمد معانیھ من التجربة الحسیةیوج

ولیس التركیز من جانب القرطاجني في النص السابق             
على الحس،تمییزا للشعر عن غیره من الفنون فحسب،بل ھو 
حرص وتوكید على ذلك،لأن الحسیة ھي لغة الشعر، وعكسھا 

ویل قاالأ"اللغة التجریدیة ،أي اللغة العلمیة المحضة كون 
لغة تجرید تھدف إلى إیصال مباشر لمجموعة  -أساسا- العلمیة

من الحقائق ... یتوصل إلیھا الذھن من خلال عملیات تجرید، 
أما لغة الشعر فھي لغة حسیة لا تصبح فیھا الكلمات مجرد 
إشارات أو علامات،و إنما تصبح مجموعة من المثیرات 

ت و تحرك الحسیة،تثیر في ذھن المتلقي صورا أو إحساسا
وتقدیم الحس و تفضیلھ في لغة   )60( "انفعالاتھ ومشاعره 

الشعر لھ انعكاسُھُ الإیجابي في نفسیة المتلقي لأن لغة الشعر 
تركیز الأقاویل الشعریة على أعَْراض "تظھر قوتھا من خلال

الأشیاء ولواحقھا،وھو الأساس النظري،الذي یبرز قدرتھا على 
بھ عن لغة العلم من إتاحة المواجھة التقدیم الحسي،و ما یتمیز 

 )61( "المباشرة لموضوعھا عن طریق تصویره و تمثیلھ للحس
إن اللغة في نظر حازم ھي أداة ناجحة في إیقاع الحُسن         

أو التقبیح في النفس وھو أساس نظریتھ النقدیة و البلاغیة ،ومن 
لھ  ثم كان لاختلاف الخطاب الشعري عن الخطاب العلمي عندهُ 

من خلال  الاختلافمقاصد محددَة ومختلفة،و ینبع ھذا 
الشعر یختلف عن العلم في استخدام  "خصائص كل منھما إذ أن

اللغة ،ففي الوقت الذي تقوم فیھ المواصفة في عملیة التوصیل 
العلمي على استخدام اللفظ على الحقیقة،یقوم الشعر في 

أو التحریف استخدامھ الخاص للغة سواء عن طریق التحویر 

 .553النقد الأدبي عند العرب:إحسان عباس، ص تاریخ  - 59
الصورة الشعریة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :جابر عصفور ،  -  60
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)  62("على الدلالة بالمواصفة،على استخدام الألفاظ على المجاز 

ومن ھنا یصبح المجال أضیق عند العالم لأنھ لابد علیھ أن 
یستعمل اللفظ فیما وُضع لھ بالعرف و العادة،ولا یحید عن ذلك 
أبدا، وإلا صارت الحقیقة التي ھو في صدد إثباتھا منحرفة 

ن الواقع العلمي ینھض على ومشوھة وغیر صادقة،كو
 الملاحظة  والتجربة، وإحقاق المسلَّمات .

فالعالم إذا جانب استعمال اللغة العلمیة المحضة خالف           
واقعنا العلمي،وبالتالي یتعرض خطابھ العلمي للرفض ویخرج 
بذلك عن محراب العلم،أما الشاعر فالمجال عندهُ أرحب وأوسع 

ة الحریة لا یمنح لغیره من الكتاب فھذا وما یمُنح لھ من مساح
والشعراء أمراء الكلام یصرفونھ أنى شاؤوا "الخلیل یقول:

")63( 
والشاعر لیست مھمتھ استعمال اللفظ في ما وضع لھُ            

بل یحمد ویتُاب إذا لجأ إلى استعمالھ في معنى مُبْتدع أو مُخْترع 
من اھتدى إلى  أوّلُ "،لأن الشعراء كما یقول ابن سینا ھم 

استعمال ما ھو خارج عن الأصل إذ كان بناؤھم لا على صًحة 
ل وبذلك یصبح من الظاھر مثلما یقول   )64("بل على تخیُّـ

أن ھناك فرقا جدریا بین الأقاویل "الدكتور جابر عصفور
الشعریة والأقاویل العلمیة ... الأقاویل العلمیة تھدف إلى إیقاع 

في ذلك على إثبات الشیئ بماھیتھ  تعریف أو تصدیق، معتمَد
المشتركة والخاصة لتدل على حقیقتھ المحایدة، أما الأقاویل 
الشعریة فإنھا لا تھدف إلى تعریف أو تصدیق بل تھدف إلى 

ل  )65(."إیقاع تخیُّـ

  374المرایا المقعرة:مجلة ص ر- 62
لسید فضل منشأة ترانا النقدي:دراسة في كتاب الوساطة للجرجاني،ا - 63

 .45المعارف،الإسكندریة،ص 
 46نفسه:ص  - 64
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إن القرطاجني استطاع ببلاغتھ النافذة أن یفرق بین اللغة         
كل واحدة ،والملاحظ  الشعریة واللغة العلمیة ویبین خصائص

بكل بساطة أن لغة الشعر عنده ھي اللغة التي تخاطب المشاعر 
والأحاسیس وتحاور النفس البشریة، وأن لغة العلم ھي التي 
تتوجھ إلى الذھن وتتمثل الموضوعیة فنجده یقدم مقارنة فنیة بین 

فالمحصول الأول كحصول العلم مثلا " اللغتین في قولھ:      
اء و خُلـوًه بأن یبُْصَر مثلا یرُشَّح أو یوجد ثقیلا أو بامتلاء إن

أ ویوجد خفیفا، والمحصول الثاني وھو الذي  یبُْصَـر مُكفَّـ
للأقاویل الشعریة،مثل ما تشَِفُّ لك آنیة الزجَاج عن صورة ما 
تحَویھ،فلذلك صارت الأقاویل الشعریة أشدّ إبھاجا وتحریكا 

لأقاویل الشعریة للأغراض للنفوس من غیرھا، فلشدة مناسبة ا
 )66( "الإنسانیة كانت أشدّ تحریكا للنفوس وأعظم أثرا فیھا

ھذه المقارنة بین الأقاویل الشعریة والأقاویل العلمیة لھا         
ما یبرّرھا عند ناقدنا،فالصورة الأولى ھي المعبرّة عن الأقاویل 

دقائقھا العلمیة والتي لا یمكن تحدیدھا  وتمییزھا والوقوف على 
إلا من خلال إعطاء البصر بالعین المجردة حقھّ ونصیبھَ، حتى 
یتُمكن من تحدید ماھیة ما امتلأ بھ الإناء ، أما في الصورة 
الثانیة فإن اللغة تمَنحَ نفسھا لمتلقیھا وتكشف عن جمالھا من دون 
تعقید أو حواجز،بل تأتي في صورة شفافة فتبعث بذلك في 

 الصور الشعریةلك یرجع لشدة مناسبة النفس بھجة وتحركا،وذ
 للأغراض الإنسانیة.

اللغة العلمیة،لغة  "وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن         
دلالیة محضة،فھي تھدف إلى التطابق الدقیق بین الإشارة 
والمدلول،أما اللغة (الشعریة) فھي لا تكون دلالیة فقط،وإنما 

التأثیر في موقف تمضي أبعد من ذلك، إذ أنھا تھدف إلى 
  )67("القارئ

 .120،121المنهاج:ص - 66
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وبھ��ذا تك��ون المقارن��ة ب��ین لغ��ة الش��عر ولغ��ة العل��م         .15
كش��فت ع��ن تع��ارض واض��ح ب��ین وظیفتھم��ا ،حی��ث أن 
الأساس في القول العلمي واللغ�ة المس�تخدمة فی�ھ ملزم�ة 
بالتحدی��د والتقیُّ��ـد الص��ارم ب��المنھج العلم��ي، وھ��ذه اللغ��ة 

المع����اني یج����ب أن تك����ون دال����ة بش����كل مباش����ر عل����ى 
المقصودة بلا زی�ادة أو نقص�ان أو تحری�ف لحقیقتھا،أم�ا 
الأس���اس ف���ي اللغ���ة الش���عریة فغرض���ھ إح���داث الت���أثیر 

 ش�يءالنفسي في المتلقي ببعثھ إلى اتخاذ سلوك ما اتجاه 
 مخیَّل بصرف النظر عن صدقھ أو كذبھ.


